
ا طر اآ  ت١٨  درا   

 ١٣٨

  فى عصور ما قبل التاریخ التوظیف الحیوانى

 فى مصر وبلاد الرافدین

    زینب عبد التواب ریاض/ د

  :الملخص 

كانت ثقافة عصور ما قبل التاریخ واحده وان اختلفت طرق التعبیر عنھا ، فما بین 
والرسوم الصخریة والعمارة الطینیة دارت محاور الاھتمام بدراسة تلك حیاة الكھوف 

الحقب الزمنیة، وما بین صناعات الفخار والأدوات سواء من الحجر أو العاج أو 
  .العظام كان التنوع بین شتى حضارات عصور ما قبل التاریخ

لحیوان عاش انسان عصور ما قبل التاریخ حیاة صعبة  تقاسم فیھا سبل العیش مع ا
الذى كان رفیقھ فى تلك الحیاة، ولقد كان للحیوان أھمیتھ ودوره الفعال آنذاك ، ومن 
ثم كان لھ توظیفة واستخدامھ فى أغراض عده ، والتوظیف الذى أعنیھ ھنا لیس فقط 

، وانما أقصد لذى لعبھ الحیوان فى حیاة أصحابھالتوظیف الفعلى للحیوان أو الدور ا
لقائمة على الحیوان، فانطلاقاً من قاعدة الحاجة أم الاختراع بھ أیضاً الصناعات ا

استخدم انسان عصور ما قبل التاریخ كل ما وفرتھ لھ البیئة من خامات ومصادر 
، اذ اعتمد علیھ ة، وكان الحیوان أحد تلك المصادرطبیعیة لخدمة أغراضھ الحیاتی

ذلك استخدم كل ما نتج ؛ وكام، واستخدمھ فى كثیر من الأعمالالانسان كمصدر للطع
  .عنھ فى أغراض عدة یسرت لھ سبل الحیاة

كانت الصناعات العظمیة واحدة من أھم الصناعات التى عرفھا الانسان فى عصور 
ما قبل التاریخ لاسیما فى مصر وبلاد الرافدین، واستخدمت العظام الحیوانیة فى 

رماحُ القصیرة أغراض عده بحسب ما تقتضیھ الحاجة، فاستخدمت فى صناعة ال
  .والخطاطیف والإبر والمخارز

كما صنع إنسان عصور ما قبل التاریخ فیما بعد آلات القتال من الحجر وكذلك من 
العظام أو القرون، وشھدت مصر وبلاد الرافدین ذلك التوظیف الحیوانى بوضوح فى 

ثم شتى مناحى الحیاة، فعرفت فیھما صناعة الأدوات العظمیة ولكن بطرق جدیدة، 
في فترات لاحقة صنع إنسان ھذا العصر تماثیل للحیوانات ودمى أنثویة من العظام 
والعاج، ھذه الصناعات والفنون كانت بدائیة بوجھ عام، إلا أنھا تطورت ونضجت 

  .في أواخر ھذه العصور، إذ زاد الإنسان من تصنیع العظام ونحتھا

، ولكن كان ھناك حالات فردیة ولم تقف استخدامات العظام الحیوانیة عند ھذا الحد
لاستخدامات أخرى غیر شائعة الظھور؛ كأن یتم استخدام اجزاء من العظام الحیوانیة 
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فى صنع الآلات الموسیقیة، أو استخدام الأجزاء العظمیة الضخمة كدرج أو خلافھ 
  .الى غیر ذلك من استخدامات أخرى متنوعة.. كعنصر معمارى فى تشیید المساكن 

  :المفتاحیةالكلمات 

الاستئناس، التوظیف ،السحر، العظام، الأدوات، العاج، الجلد، العقاقیر، الرقص، 
  القوة، الملكیة، الفن، الصید، النقش الصخرى، النقل، الجر

  اول مراحل علاقة الانسان بالحیوان

  الصید السحرى 

التاریخ یعد صید الحیوان من اول المواضیع التى عمل الانسان فى عصور ما قبل 
الصید أول ما احترفھ  وذلك لأن على تصویرھا بكل تفاصیلھا فى مختلف الحضارات

سواء " الصید السحرى"ما عرف بـ، وھذا ما دعى الى أھمیة دراسة الأولالإنسان 
  .فى مصر أو بلاد الرافدین

حضارات عصور ما قبل فناً شائعاً بین العدید من ) التخیلى(كان الصید السحرى 
، وھو فن استند الى معرفة الانسان ١القبائل والشعوب البدائیةوبین العدید من  التاریخ

كحیلة لصید  من خلال رقصات معینة ثم تقلیدھاالجیدة بطباع الحیوانات وسلوكھا، 
فى بعض الرسوم الصخریة  صور فى بعض مناظر الصید فالراقص الذىالحیوان، 

جولة الصید الحقیقیة مثلاً كان یحاكى كان یقلد حركة الأیائل فى ساحة العرض قبیل 
    ٢.حركة ھذه الأیائل بشكل بارع الى درجة الكمال

وھناك من الأدلة ما یؤكد على سحریة الرموز والأشكال التي صاحبت مناظر الصید 
، أو الأشكال الأخرى ٣والمناظر الحیوانیة، مثال الرموز التي تشبھ السھام والحراب

القاتلة للحیوان، وكذلك مثل الرموز الشبكیة التي توحي التي توحي بالجروح 
بموضوع صورة الفخ لصید الحیوان، وجمیع ھذه الأشیاء ما ھى الا رموز سحریة 

، ضماناً ٤تشیر الى رغبة الانسان فى حدوث ھذه الأمور فى الحقیقة بواسطة السحر
  ٥ .للسیطرة على الحیوان والحصول على الغذاء

الطبیعة في مصر القدیمة وبلاد النھرین في عصور ما قبل التاریخ عن قد اختلفت لو
التى كانت تعیش  یومنا ھذا مما أسفر عن وجود تنوع لفصائل مختلفة من الحیوانات
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الصحراء فى مصر وشمال فلقد كانت ، ٦فیھما الیوم تعد موجودةلا و فیھما فیما مضى
تزخر بالحیاة ولا أدل على ذلك من اللوحات الفنیة  أفریقیا فى عصور ما قبل التاریخ

 شمال أفریقیا التى تركھا الانسان على جدران الكھوف والمآوى الصخریة فى
الصحراء الكبرى والتى صورت أنواع مختلفة من الحیوانات فى واقعیھ واضحة و

 النقوش الصخریة في الصحراوات ولقد زخرت ) ١:شكل(رغم بدائة الفترة الزمنیة 
 بعینھاتمثیل حیوانات  وحرص الفنان على بمناظر صید الحیوان الشرقیة والغربیة

والزراف، والغزلان، وأحیانا كان یمثل معھا بعض الھیئات والماشیة كالأغنام، 
  ٧.كلاب الصید مالآدمیة لصیادین ومن حولھ

 حرص على تصویر الحیوان بصورة واقعیةالفنان  ویلاحظ فى أغلب تلك المناظر أن
، عینیةأمام  الناظر الیھا یشاھد صراع حقیقى كأنو ،لیست جامدةملیئة بالحركة 

أو رمزیة مع التأكید على القوس  تجریدیةالصیاد بصورة  الفنانرسم وبالمقابل 
في مصر عن  هوتعبر رسوم كھوف وادي صوركبعض رموز الصید،  والسھم

 اتبشریة وحیوانالتجمعات مناظر الصید السحرى من خلال العدید من مناظر ال
 ٨.الصید والبیئة

صعید مصر  فى التى عبرت عن مناظر الصیدلصخریة كان من أجمل النقوش او
 والذى) ٢:شكل(م .الذى یرجع الى نھایة الألف الخامس قذلك النقش الصخرى 

الفنان أربعة حیوانات بریة وثلاثة رجال، وقد تمكن رجلان من السیطرة فیھ صور 
حیوانین بینما یحاول الحیوانان الآخران الانطلاق بعیداَ، ویلاحظ أن الفنان قد على 

دمیة التى جاءت أصغر حجماَ بالغ فى رسم أحجام الحیوانات مقارنة بالھیئات الآ
  . ٩منھا

، عصر ما قبل وبدایة الاسراتمصر فى فى استمر تصویر مواضیع الصید و
جدارى  نشاھد تصویر) ٣:شكل(، ففى ١٠الأعمال الفنیة العدید منووضح ذلك فى 

فى ھیراكونبولیس، كان المكون  100Lیرجع الى عصر نقادة الثانیة من المقبرة رقم 
الآساسى لھذا المنظر مشھد الصید الذى تضمن صیادین وكلاب تركض خلف وعول 
وغزلان وحیوانات واقعة فى شراك، وعلى الرغم من ذلك فإن المنظر بأكملھ لا 

ل من الأحوال بعملیات الصید الیومیة التى مارسھا المصرى القدیم فى یتصل بأى حا
یتوسط أسدین، وفى مكان " الزعیم"ذلك الوقت، ففى أحد المناظر نرى بطل المعركة 

آخر قام بربط أسدین، وھناك منظر عراك بین مجموعتین وأسرى وقتل للأعداء، 
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والسیادة للحاكم المصرى وھى مناظر أصبحت فیما بعد من رموز السلطة والسیطرة 
  .١١القدیم

، الھامة التى لھا دلالتھا الرمزیة المواضیعولقد استمر الصید فى مصر القدیمة من 
   ١٢.اعتبر بمثابة شعیرة سحریة ترتبط برحلة المتوفى فى العالم الأخرو

بمثابة وسیلة سحریة للوصول الى  أیضاً اعتبر الرسم الحیوانى فى بلاد الرافدین و
أقدم نماذج الرسوم الجداریة ) ٤:شكل(ویبین  ،أو بغرض الانتفاع من الحیوان الغذاء

الى الغرب  -ببلاد الرافدین والتى اكتشفتھا البعثة البریطانیة فى موقع أم الدباغیة 
یمثل موضوع المشھد المرسوم مجموعة من -قلیلاً من مدینة الحضر الأثریة

فى فخ لغرض  -"الحمار" -الأوناكر الصیادین یحاولون الإیقاع بقطیع من حیوان
اصطیاده، الاسلوب المستخدم بدائى فى تمثیل الأشكال الآدمیة والحیوانیة والصورة 

فى التصویر  لھا رمزیتھا إذ تقوم بدور أساس فى الفعل السحرى، إذ أن التعبیر
للسیطرة على عوالمة،  یصطنعھا الانسان والتمثیل التشكیلى ھو بمثابة قوة سحریة

كان منطقھ الأسطورى یحقق لھ الكثیر، طور من تقدم المجتمعات البشریة، ذلك ال ىفف
ذا المثال الذھنى بأن تحقیق الشىء ذھنیاً یحققھ واقعیاً، وكان تمثیل ھ اً مؤمن إذ كان

 ١٣.إنما یتم بالفن

لقد أكدت مختلف الأعمال الفنیة على أھمیة الحیوان لدى سكان بلاد الرافدین فقد و
) ٥:شكل(الرعى واستئناس الحیوان على الأوانى الفخاریة ففى  ر مناظركثر تصوی

حلف، حضارة نرى رسوم زخرفیة تنوعت بین الحیوانیة والھندسیة، تؤرخ بمرحلة 
    ١٤.سجلت حركة الحیوانات بخطوط بسیطة إلا أنھا ناطقة بالحیاة

في فنون بلاد النھرین بصورة أقرب  وجاءت العدید من المناظر والنقوش الحیوانیة
التى ترجع الى عصر  )٦:شكل(وذلك كما فى طبعة الختم  ما تكون للمناظر الطبیعیة

اذ أكد المنظر على مدى حرص الفنان على إظھار الواقعیة فى ، حضارة الوركاء
  . ١٥التصویر
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  استخدام العظام الحیوانیة كعناصر معماریة

التوظیف الحیوانى لاقة الانسان بالحیوان قد تمثلت فى كانت المرحلة الثانیة فى ع
المقصود منھ، ووضح ذلك فى البدایة من خلال استخدام العظام الحیوانیة  والانتفاع

كان الانسان فى بدایة الأمر یسكن أحیانً وفى بعض الأماكن كعناصر معماریة؛ فقد 
دأ فى تشیید المساكن الكھوف والمآوى الصخریة، وشیئاً فشیئا عرف الاستقرار، وب

التى كانت فى بدایتھا بسیطة، شیدھا من المواد التى وفرتھا لھ البیئة؛ ولا شك أن أول 
ما استُخْدِم فى بناء المسكن كانت الأخشاب وأغصان الأشجار وعظام وجلود الحیوان 

  ١٦.، وغیر ذلك من الأشیاء التي یسھل تشكیلھا)٧:شكل(

فقط أجزاء معینة من العظام الحیوانیة كعناصر وبدأ الانسان بعد ذلك یستخدم 
مصر فى العصر الحجرى مرمدة بنى سلامة بفى ، ف١٧مثل ساق فرس النھر معماریة

الحدیث استخدم الانسان عظام ساق فرس النھر كدرج أو وسیلة للنزول الى داخل 
ویقع أساسھ تحت مستوى  من كتل من الطین، المسكن، حیث كان یتم تشیید المسكن

بنحو نصف متر، ولم یكن ھناك مدخل للمسكن فكان یتم النزول الیھ  ح الأرضسط
من أعلى عن طریق درج إما من جوالیص الطین أو ساق فرس النھر وربما جذع 

  ١٨.مائلة على السطح الداخلى للجدار شجرة یثبتونھا فى الأرض

  صناعة الأدوات العظمیة

الإنسان البدائى، فالعظم كان على وجھ العظم مادة كان من الطبیعى جداً أن یستخدمھا 
العموم موفوراً، سھل الفلق والتدبیب، بل كان بعضھ مدبباً بطبیعتھ، كما ھى الحال 
فى عظام الأسماك، فكان من المیسور دون أیة صعوبة أن تصنع منھ أدوات ثاقبة 

   ١٩.أیضاً صالحاً للحفر والنقش علیھ العظم صغیرة مثل المخارز والأبر وكان

  

   

                                                           
  شید الانسان الأول مسكنھ مما وفرتھ لھ البیئة من مواد خام وكانت عظام الحیوانات الضخمة أحد

تلك المواد التى استغلھا الانسان فى اقامة مسكن بسیط یأوى الیھ لاسیما فى المناطق التى كثر فیھا 
ظلت عظام الحیوانات لھا استخدام مشابھ فى البناء و مثل حیوان الماموث،حیوانات ضخمة وجود 

حتى القرون الوسطى وما بعدھا ، ففى لندن تم اكتشاف أبنیة شیدت جدرانھا وأرضیتھا من عظام 
وقرون الثیران، كانت المبانى مستدیرة الشكل وكانت جدرانھا من القرون الحیوانیة المتراصة 

  - :لعظام الحیوانیة وربما كانت أماكن لذبح الحیواناتوأرضیتھا من بقایا ا
Fairnell, E., (edit.,) Animal Bones and Archaeology.pp.14-15 

   .١٥٤، ص المرجع السابقمحمد ریاض،   - ١٦
17 - Van Wyk, K.,” Pig Taboos, pp.111 – 112 
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  .٤٥فتون فؤاد عبدالقادر فیومي، الأشغال الفنیة بالخامات المصنعة، ص  - ١٩
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  تقنیات تصنیع الأدوات العظمیة

ولقد استخدم انسان عصور ما قبل التاریخ أنواع كثیرة من عظام الحیوانات وذلك 
، واختلفت تقنیات جنباً الى جنب مع الحجر كمادة خام لصناعة العدید من الأدوات

ونوع الأداة  اأو سھولة تشكیلھ االتصنیع تبعاً لنوع وحجم العظام ومدى لیونتھ
المطلوبة، وكانت أبسط وسائل تصنیع العظام تتم عن طریق كسر العظم على سندان 
أو كتلة حجریة كبیرة، وكان ھذا الأسلوب ینفذ عادة لاستخراج النخاع من تجویف 
العظام لاسیما العظام الطویلة للحیوانات الضخمة، وبتصدع وكسر وانقسام العظام 

تبعاً لشكل وحجم ونوع الأداة المراد تصنیعھا سواء كانت  یمكن تعدیلھا بطرق مختلفة
  ٢٠.مكاشط، أسنة حراب أو غیر ذلك من أدوات

  العظمیة الأدواتانماط من 

كانت الصناعات العظمیة من أھم صناعات انسان عصور ما قبل التاریخ ویسبقھا 
آلة وكان من بین ما وصلنا من مصنوعات عظمیة  ،بالطبع صناعة الأدوات الحجریة

مصنوعة من عظام الطیور، بھا العدید وھى ألة " الناى"وھى تشبھ " الفلوت" أو النفخ
من الثقوب التى تساھم فى تغییر مستوى الصوت الصادر عنھا، عثر على نماذج 

وكانت  ٢١ .م.ق٣٥٫٠٠٠منھا فى أحد كھوف جنوب غرب ألمانیا، وترجع الى حوالى
استثناءات الصناعات العظمیة التى وجدت فى ھذه الآلھ الموسیقیة البسیطة واحدة من 

  .أماكن دون الأخرى

بینما كان ھناك أدوات عظمیة ذائعة الإنتشار والاستخدام مثل المعاول الضخمة، إذ  
استخدمت العظام الضخمة والسمیكة بواسطة الجماعات الزراعیة فى عصور ما قبل 

، وكثیراً ما كان یتم كمجارف لوح الكتفالتاریخ كمعاول،  كما استخدمت عظام 
تثبیت أجزاء من العظم كشفرات أو أسنة فى مقبض خشبى طویل كأداة تشبھ 

كما استخدم الانسان البدائى الفك السفلى للغزال بعد تشذیبھ واجراء بعض   ،المنجل
ھذا بخلاف استخدام العظام فى تصنیع رؤوس السھام  ،الصقل والتعدیل علیھ كمناجل

، وأدوات أخرى تشبھ )٨:شكل( والإبر العظمیة والمخارزوالحراب والخطاطیف 
استخدمت فى احداث زخرفة وحزوز على الأسطح  أو أسنان المشط الریشة العظمیة

  .٢٢الحجریة أو الأوانى الفخاریة كنوع من الزخرفة والزینة

، فكانت تصنع منذ عصور ما قبل التاریخوقد استخدمت عظام الحیوانات فى مصر 
یرة شتى، لاسیما التمائم ورؤوس السھام والمخارز، والخرز والأساور منھ أشیاء صغ

والأمشاط والخواتم، والإبر والدباببیس، واستخدمت كذلك فى صناعة الرماحُ 
القصیرة والخطاطیف والإبر والصنانیر وجمیعھا من أدوات العصر الحجرى 

                                                           
20 - Morrow. T., Bone Tools , , in: http://archaeology.uiowa.edu/bone-tools-0 
21-Walker, M., M music as Knowledge in Shamanism, pp.40–48. 
22 -Steif, A., Endless resurrection, p.22. 
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المواقع المصریة ولقد عثر على العدید من تلك الأدوات العظمیة فى شتى  .٢٣الحدیث
  .٢٤لیس فقط بوادى النیل ودلتاه بل وكذلك فى الصحراوات المصریة

قریة العدید من المواقع لاسیما عثر فى ٢٥ وبمعرفة الاستئناس بلاد الرافدین وفى
على العدید من أدوات الحیاة الیومیة كان من بینھا  - حدیث عصر حجرى  - جرمو 

كانت من أدلة میعھا جومخارز و للخیاطةملاعق مصنوعة من العظام، وإبر عظمیة 
   ٢٦.معرفة سكان بلاد الرافدین للصناعات العظمیة

  الصناعات العاجیة

الصناعات العاجیة سواء فى  عرفتالعاج أحد المواد الخام الناتجة عن الحیوان، وقد 
كان العاج بنوعیھ وھما سن و ،فى عصور ما قبل التاریخالرافدین مصر أو بلاد 

فى مصر القدیمة على مدى واسع منذ العصر  مجاموس البحر یستخد الفیل وناب
الحجرى الحدیث، ویرجع ذلك الى كثافة ودقة تحبیبة وقابلیتھ الحسنة للنقش والحفر، 

ولقد  ٢٧.وھو الفن الذى كان المصریون القدماء على درجة كبیرة من الحذق فیھ
الكثیر منھا ضمن المتاع وعثر على  ٢٨المصنوعات العاجیة فى مصر القدیمةتنوعت 

 الجنائزى فى كثیر من المقابر، وتمثلت فى الخلاخیل وأطراف السھام والأساور
والدلایات والخواتم والمراود والمكاحل وأوانى حفظ الدھون والملاعق والأمشاط 

 ٢٩.ودبابیس الشعر ورؤوس الصولجانات

من القطع الآثاریة ھذا بخلاف البطاقات العاجیة ومقابض السكاكین واللوحات وھى 
الھامة، التى جعل منھا المصرى القدیم وسائل للنقش علیھا فى عصر ما قبل وبدایة 

  ٣٠.الأسرات، فكانت بمثابة سجلات شاھدة على حیاة وأحداث مصر فى تلك الفترة

ولم تكن الصناعات العاجیة فى بلاد الرافدین بمثل الكثرة والانتشار الذى كانت علیھ 
فلقد عثر فى زاوى شیمى  ینفى معرفة سكان بلاد الرافدین للعاج،، وھذا لافى مصر

 ٣١التى عثر علیھا بالموقع إبر الخیاطة البدائیة من العاج بین الآثارعلى 

                                                           

٥٦، ص لوكاس، المواد والصناعاتالفرید  - 23  
24 - Schild, R. and Wendorf، F., New Explorations in the Egyptian Sahara, p.93; Wendorf, 

F., The Prehistory of the Egyptian Sahara, p.106. 
25 - Pollock, S., Ancient Mesopotamia, p.3. 

.٢٢٠طھ باقر، مقدمة فى تاریخ الحضارات القدیمة، ص  - 26  
.٦٢الفرید لوكاس، المرجع السابق، ص  - 27  

28 - Nicholson, P. T., & Shaw, I., Op.Cit., pp.320-331. 
   .١٦٤ – ٩٧ص  ،رضا محمد سید أحمد، العاج والمصنوعات  - ٢٩
.٣٩٦ – ٢٣٧المرجع السابق، ص  - 30  

   .١٤ -١٣عبد الحمید فاضل البیاتى، المرجع السابق، ص  -  ٣١
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عصر فجر السلالات  منذالرافدین  فى بلاد بتوسعقد عرف نحت العاج  فنكان و
فى معبد الإلھة كما تدل على ذلك النماذج التى وجدت ) م.مطلع الأف الثالث ق(

ولكن لم ) تل الحریرى عند الحدود العراقیة السوریة الآن(عشتار فى مدینة مارى 
  ٣٢.یشع استعمالھ فى العصور التالیھ

  استخدام الجلود الحیوانیة

ولقد زودتنا الجلود كان الحیوان ھو المصدر الأساس للحصول على الجلود، 
ذج الحاویات والملابس الجلدیة، ونادراً الحیوانیة فى عصور ما قبل التاریخ بأقدم نما

ما كانت تتم معالجة الجلد ونزع الدھون عنھ آنذاك، إذ لم تكن دباغة الجلود قد عرفت 
نموذج حى على أھمیة جلد وفراء الحیوان كملبس  ٣٣بعد، وقد قدم لنا رجل الجلید 

تنوعت وبتنوع الحیوانات ، ٣٤منذ عصور ما قبل التاریخ وحتى العصور الوسطى
الجلود بل وتنوعت استخداماتھا، ومن ثم فقد عرفت أنواع عدة من الجلود الحیوانیة 

  -:كان منھا

، جلد الأبقار والعجول، جلد الجمل، جلد )الرمادي والأحمر(جلد التمساح ومنھا 
  ٣٥ .الماعز والغنم، جلد الثعبان، جلد النعام، جلد الخنزیر

بیعة المكان وبالتالى طبیعة الحیوانات التى تشابھت مصر وبلاد الرافدین فى طولقد 
عاشت بھذا المكان، ففى بلد كمصر كان من الطبیعى أن الانسان قد انتفع بجلود 
الحیوان فى الكساء، إذ عرفت مصر استئناس وتربیة الحیوانات منذ العصر الحجرى 

ذلك الحدیث ووجدت بھا حیوانات بریة كثیرة العدد كانت تصاد فى تاریخ أقدم من 
أى فى غضون العصور الحجریة القدیمة، وإذا كان لم یعثر على جلود من ھذین 
العصرین، فكثیراً ما اكتشفت جلود فى مقابر العصر الحجرى الحدیث والنحاسى 
وعصر ما قبل الأسرات، فلقد استخدم المصریین القدماء جلد الحیوان فى التكفین منذ 

على ٣٧والبدارى  ٣٦د من مقابر دیر تاساعصور ما قبل التاریخ، إذ عثر فى العدی
دفنات آدمیة كفن فیھا المتوفى بجلد الماعز سواء من طبقة واحدة أو من سبعة 

إذاً فقد كانت ..أحیاناً وسادة من جلد الحیوان طبقات، وكان یوضع أسفل رأس المتوفى
بالجلد وقد خطى المصریون القدماء  ٣٨.الجلود تستعمل ككساء للأحیاء وأكفاناً للموتى

 خطوات واسعة، فاستعملوه خاماً ثم عالجوه لدرجھ جعلتھ طریاً ثم دبغوة دبغاً تاماً 

                                                           
  .٥٩٦ص  المرجع السابق،طھ باقر،  -٣٢

33 -  Fowler, B., Iceman: Uncovering the Life and Times of a Prehistoric, pp.105-106.  
34 - Fairnell, E., ways to skin a fur-bearing animal, pp.47-60.  
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وعثر على العدید من الأشیاء المصنوعة من الجلد فى  ٣٩،وصنعوا منھ منتجات عده
، وكان الجلد یستعمل فى صنع الأكیاس ٤٠المقابر التاسیة منذ العصر الحجرى الحدیث

جراب وأغطیة الوسائد ومقاعد الكراسى والجعاب وفى وأغطیة الرأس والنعال وال
  ٤١.الكتابة علیھ وفى أغراض أخرى شتى

وفى بلاد الرافدین اھتدى الانسان القدیم الى استخدام جلد الحیوان لإكساء جسده ربما 
لما عاناه من البرد الشدید الذى طالما كان لھ الأثر السلبى على حیاتھ، أو ربما أنھ 

ساء لجمیع المخلوقات المتحركة من حولھ فأراد أن یكون مضاھیاً رأى أن الجلود ك
لھا فیبعد بذلك أنظارھا عنھ، ویقى نفسھ من افتراسھا لھ، ولعدم وجود وسائل أخرى 

على  )زاوي جمي( ففى  ٤٢.بدیلة كانت الجلود ھى الأفضل والأقرب الى متناول یدیھ
ما یشیر الى استفادة الانسان أظھرت التنقیبات ؛ ٤٣الزاب الأعلى قرب كھف شانیدار

من جلود الحیوانات التى یصطادھا إذ قام بخیاطتھا بدلیل ما وجد من إبر الخیاطة 
وفى موقع أم الدباغیة عثر على مبنى یؤرخ بالربع ؛ ٤٤البدائیة من العاج بین الآثار
م، كان بھ غرفة استخدمت كمخزن لحفظ .ق ٥٥٠٠م، .الأول من الألف السادس ق

حیث اشتھر ھذا المستوطن بالمتاجرة بھ مع " الحمار) "الأوناكر(ان جلود حیو
   .٤٥المستوطنات الأخرى

لتخلیصھا  ٤٦وبعد أن كان الانسان یستخدم الجلود دون معالجة، اھتدى الى دبغ الجلود
من الرائحة الكریھة وإكسابھا بعض الصفات الممیزة كالمرونة والقدرة على مقاومة 

   ٤٧.الماء، وشیئاً فشیئاً أصبحت للجلود أھمیة فى الحیاة الیومیة بالعراق القدیم

أو ، یغطون بھذ د الأغنام أو الصوف الصفیق النسجكانت ملابس الرجال من جلو
ق ذلك عاریاً، على حین كانت النساء یبدن كاسیات من ، تاركین ما فوذاك أعجازھم

الكتفین الى القدمین، وكانت الموسرات من النساء ینتعلن أحذیة من الجلد اللین الرقیق 
ومن الاستخدامات الأخرى للجلد الانتفاع بھ فى صناعة  .٤٨بكعوب وطیئة وبأربطة

فیھ جلد الثور الأسود الألات الموسیقیة لاسیما الطبل والدف، والذى كان یستعمل 

                                                           
39 - Nicholson, P. T., & Shaw, I., ancient Egyptian materials, pp.299-318. 
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الرافدین ضمن بلاد اللون، وكان ھذا النوع من الأدوات الموسیقیة یستخدمھ أھل 
  ٤٩.الأدوات الخاصة بإتمام الطقوس الدینیة

  استخدام شحم الحیوان فى التلوین والرسم

كانت الرسوم الصخریة التى عثر علیھا فى مختلف حضارات عصور ما قبل 
مباشر على الانتفاع بالحیوان، إذ كانت الألوان تحضر من التاریخ، تعد دلیل غیر 

الأتربة الملونة مع شحم الحیوانات، وھذه الأخیرة تمنح الرسومات طبقة عازلة 
بتفاعلھا مع الأكاسید الموجودة على جدران الكھوف، وبذلك حافظت ھذه الرسومات 

    ٥٠.على وجودھا الى الآن

  لیومیةالحیاة ا أعمال التوظیف الحیوانى فى

یمكن تصور فكرة استخدام الحیوان فى أعمال الحیاة الیومیة بدایة من العصر 
الحجرى الحدیث وما تلاه، أى بعد الاستقرار ومعرفة الزراعة واستئناس الحیوان، إذ 
أن أى عمل یمكن أن یسند الى الحیوان لابد وقد سبقھ مرحلة السیطرة علیھ والتحكم 

بدءاً من الأسرة الثالثة على (المناظر سواء فى مصر ولقد أوضحت العدید من  ،فیھ
دور الحیوان فى مساعدة الإنسان ) منذ العصور المبكرة(وبلاد الرافدین ) أقل تقدیر

فى أعمال الجر والحمل والنقل والحرث، وكانت الثیران والأبقار على رأس قائمة 
  ٥١.الحیوانات المستخدمة فى ھذه الأغراض

حیوانات الحقل وظفھا المصرى القدیم فى حیاتھ الیومیة بالغالب كانت الحیوانات التي 
فمثلاً الكبش رمز الى وكان لكل حیوان رمزیتھ العقائدیة أیضا؛ً  ،مثل الخراف والبقر

ھذا بخلاف الحیوانات الاخصاب والعجل قوة البأس والبقرة الى السماء والأمومة 
السباع واللبوات والذئاب عقائدیاً فقط كالتى وظفھا أو غیر الألیفة الأخرى المتوحشة 
 اللذین أشارا والقرد وطائر ابي منجل ،الحربالقوة والشجاعة فى حیث رمزت الى 

والحیة والضفدع الى آلھ الأزل والصقر الى الضیاء وحامي الملكیة  ،الى الحكمة
  ٥٢.بطبیعة المنطقة اً متأثر فى ذلك كانحسب المفھوم المصري القدیم وھو 

استطاع و ٥٣وضحت أدلة الانتفاع والتوظیف الحیوانى بمواقع عدة د الرافدینفى بلاو
ھناك العدید من المناظر التى صورت كان و الانسان توظیف الحیوان بعد استئناسھ

، وبالتالى انتفاع الانسان منھالنا ارتباط الحیوان بأماكن إعاشة الانسان أو بالمسكن 

                                                           
   .١١٩ص  ،لجادر، الآلات الموسیقیة الجلدیةولید ا - ٤٩
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الحیوانات الألیفة التى تحیط بمنزل مصنوع من صور الفنان بعض ) ٩:شكل(ففى 
نى من الأف ع من المرمر یرجع الى النصف الثاالبوص والأغصان على إناء مصنو

  ٥٤.م.الرابع ق

  استعمال الحیوان كوسیلة للانتقال

كل من مصر وبلاد الرافدین؛  عثر على أدلة استعمال الحیوان كوسیلة للانتقال فى
ستعمال واضحة طوال العصور التاریخیة القدیمة ولكن ففى مصر جاءت أدلة ذلك الا

من  ما قبل التاریخ، إلا أنھ انطلاقالم یستدل العلماء على ما یؤكد ذلك فى عصور 
لھذا الاستعمال جذور أولى ترجع بھ الى تلك  قاعدة أصل الأشیاء؛ فلابد وأنھ كان

الثور (ى البقر ، وكانت الحیوانات المستخدمة فى ھذا الغرض ھالفترة الزمنیة
وقد استُخدِم الحیوان في مراحلھ الأولى في  ٥٥.البغل - الخیل -الحمار –) والبقرة

الحمل، ثم تطور استخدامھ أیضًا في الجر، ولكن لیست كل الحیوانات قابلة أو تصلح 
استُخدِم الحمار كحیوان  وفى بلاد الرافدین ٥٦.للجر بسبب طبیعة تكوینھا مثل الجمل

م، وكذلك استُخدِم الثور في الجر لفترة .ق ٣٠٠٠حوالي منذ حمل ثم كحیوان للجر 
أسبق من ذلك، لكننا لا نعرف بالضبط متى كان ذلك، وحینما استُؤنسِ الحصان 

 ٥٧.استُخدِم أیضًا في الجر

ة عربة ذات عجلتین تجرھا أربعمثل رجل یركب نموذج ینرى ) ١٠:شكل(ففى 
، حیوانات جنباً الى جنب وربطت الحیوانات فى الوسط بنیر أقفل بقوة على طوقھا

العربة من النحاس ارتفاعھا ثلاثة من البوصات عثر علیھا فى تل أجرب وھى تؤلف 
  ٥٨.إذ تؤرخ بعصر فجر السلالاتً  دلیلاً على بیان تاریخ النقل قدیما

الكشف عنھ أثناء التنقیبات التي ، الذي تم ٥٩)شارا( عثر على ھذه العربة فى معبد 
أجریت في موقع تل أجرب ضمن مواقع منطقة دیالى، وقد وردت أشارة تاریخیة 

منقوشة على إناء من الحجر تم العثور علیھ ) شارا(تذكر أن المعبد مخصص للإلھ 
   .٦٠داخل المعبد، یعود تاریخ تشیید المعبد إلى عصر فجر السلالات الثاني

حضارة وادي الرافدین تربى في الغالب للانتفاع منھا خاصة في  كانت الأبقار فيو
، بالإضافة الاستفادة من حلیبھا ولبنھا، وكذلك للركوب والتنقل، أعمال الري والحراثة
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فكانوا ینظرون للبقرة معطیة الحیاة فھي التي تساھم ، وعمل الجبن الذي عرف آنذاك
  .٦١لبنھا وإعطاء الإنسان من، في زراعة الأرض بالحراثة

في بلاد الرافدین منذ عصر جرمو في الالف  استأنستیعد الثور من الحیوانات التي و
م وقد ثبت ذلك من خلال المخلفات العظمیة المكتشفة في ھذه القریة وقد .الثامن ق

حظي الثور بمكانة كبیرة ومتنوعة في حضارة بلاد الرافدین على الصعید البشري 
بالزراعة والنقل والغذاء، وعلى الصعید الرمزي لكونھ لاستخدامھ في امور تتعلق 

  ٦٢.یمثل حالات دینیة وطقسیة مختلفة

وعثر على أدلة استخدام الثیران والأبقار فى جر العربات الحربیة فى بلاد الرافدین، 
إذ تم الكشف فى الجبانة الملكیة بأور عن العدید من المقابر الى دفنت فیھا العربات 

 ٦٣ا وبالحیوانات التى كانت تجرھاالحربیة بسائقیھ

  الحیوانى فى الوصفات العلاجیة التوظیف

   "العقاقیر الحیوانیة" 

إن الرغبة في استعمال المنتجات الحیوانیة، والانتفاع بكثیر من أعضاء الحیوان 
المختلفة في التداوي؛ لیست ولیدة ھذا العصر الحدیث، بل كانت شائعةً بین البشر منذ 

 .بدء الخلیقة

منذ أن وجد الإنسان على كوكب الأرض، أخذ یكافح من أجل بقائھ، ویسعى للبرء ف
من دائھ، والتخلص من آلامھ، وكان سعیھ ھذا بدافع من غریزة أساسیة عنده، سماھا 

، ولقد لازمت ھذه الغریزة الإنسان منذ أن خلق؛ وبدأت "غریزة الشفاء"العلماء 
المعالجة، بدأت منذ أن حاول إرقاء دم جراحھ  بمعالجة الإنسان لذاتھ وممارستھ لتلك

بلعابھ، ومنذ أن داوى لدغة الأفعى بالطین، وداوى كسر عظمھ بجبائر صنعھا من 
  ٦٤.أغصان الشجر، أو من بعض أجزاء الھیاكل العظمیة المتوفرة من حولھ

ومع ظھور ھذا الطب الفطري لم یخلُ العلاج القدیم أیضًا من عقاقیر حیوانیة أثبت 
ال، وأن البشر الأوائل ا لعلمُ الحدیث أنھا ذات فائدة قیِّمة، وأن نفعھا الطبي عظیم وفعَّ

إنما استعملوھا عن ملاحظة علمیة دقیقة، كاستعمالھم الكبد والمرارة والشمع وأنواع 
الدھن، وقد استعمل قدماء المصریین أنواعًا كثیرة من الدھنیات، وأنواعًا كثیرة من 

  ٦٥.یة التي منھا المقبول ومنھا غیر المقبولالعقاقیر الحیوان
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كانت مصر وبلاد الرافدین من أول بلاد الشرق الأدنى القدیم اھتماماً بالطب ولقد 
فقد كانت أول الوصفات العلاجیة قد جاءت على لوحة طینیة  ٦٦والوصفات العلاجیة،

م، وكانت أول بردیة طبیة بمصر ربما .ق ٢٥٠٠ببلاد الرافدین ترجع الى حوالى 
م وكانت قد . ق ١٦٥٠سنة وھى بردیة سمیث حوالى  ٧٠٠تبعد عنھا زمنیاً بنحو 

   ٦٧ .حوت مجموعة من العقاقیر النباتیة والحیوانیة

یتم معالجة الجروح بغسلھا بالماء أو اللبن ثم تدھن بالعسل الأبیض  ففى العراق كان
، إذ ٦٨وتلف بالصوف أو الكتان وكان یستعمل أحیاناً دھن الخنزیر فى علاج الجروح

كان الخنزیر رغم تحریمھ واعتباره من الحیوانات النجسة او غیر المستحبة سواء فى 
تى استخدت فى الوصفات العلاجیة ، كان من الحیوانات ال٦٩أو بلاد الرافدین مصر

نازیر فى طرد والروحیة لاسیما فى بلاد الرافدین، اذ كان یتم استخدام صغار الخ
یعتقد أنھا كانت تسكن جسد الشخص ̕الشیطانیة التى كان  الأرواح الشریرة او

المریض، وبالقیام ببعض الطقوس والممارسات الخاصة تطرد تلك الأرواح الشریرة 
وفى مصر كثیر ما عثر على تمائم بھیئة الخنزیر وضعت فى  ٧٠ویشفى المریض 

، بل وعثر على بقایاه العظمیة بكثرة فى مواقع  ٧١مواضع الدفن فى أغلب الأحیان
  ٧٢.یر الى اعتماد المصریین علیھ فى الغذاء فى بعض الأحیانعدة مما قد یش

  والرقص الطقسىالعلاج الروحى الحیوان و

 ولدى بعض القبائل البدائیة الشائعة في عصور ما قبل التاریخ، العلاجات كان من  
یعد من أسباب شفاء  "طوطمھا"الذي تتخذه القبیلة رمزاً لھا " أكل لحم الحیوان"أن 

إلا أن المداواة بھ  ورغم أن صید أو أكل الحیوان الطوطمى كان محرماً ، ٧٣المریض
من شعائر المداواة، أكل لحم جزء من ھذا الحیوان الطوطمى  كانت متاحھ، وكان

، كالقلب والكبد والدماغ، "بعض أجزاء الحیوان"ومن الطریف أنھم كانوا یعتبرون 
نیئة یزید من قدرتھا الشافیة، وأن  مقراً للأرواح الشریرة، وكانوا یعتقدون أن أكلھا

أكل بعضھا یداوي الأعضاء المماثلة، المریضة، عند الإنسان، فأكل كبد الحیوان 
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یطرد الروح الشریرة من كبد الإنسان المریضة، وأكل قلب الحیوان، یداوي قلب 
  ٧٤.مداواة الداء بالداء"الإنسان المریض، وھو ما یسمونھ 

لرافدین فى الدین العراقى القدیم فى الحیوانات المختلفة وتتجلى الطوطمیة فى بلاد ا
  ٧٥.الملحقة بالآلھة التى كانت تحظى بتقدیس مماثل وبتصویر الإلھ بشكل حیوان

لدى العدید من القبائل البدائیة من طرق العلاج الروحى، إذ  *كان الرقص الطقسى
بعض خصائص الحیوان بذلك سب الإنسان تككان یقلد فیھ الانسان حیواناً بعینھ، فی

ھ وردد تعویذة مناسبة المفیدة، فمثلاً إذا مرر شخص ما قطعة من جلد فأر بشعر رأس
   ٧٦.، فإنھ یكتسب رشاقة وفطنة الفأربصوت مسموع، أو رقص رقصاً مناسباً 

سواء للتداوى أو العلاج " الرمز الطوطمى"وبخلاف التقرب والتشبھ من الحیوان 
بالقربان السحرى؛ وكانت القرابین السحریة المعتادة  الروحى، كان ھناك ما یعرف

إحدى وسائل العلاج البدنى، وكانت تتكون غالبًا من نوع معین من الحیوان أو 
ى بھا في خلوة الساحر أو في مجتمع طقسي، ولعل القرابین  والھدایا الطیر، یُضحَّ

بالحضارة  ھ، ھي بقایا سحریة دینیة ملتصقوالرقص الطقسي في مصر وحوض النیل
 ٧٧.الشعبیة من أجل استجداء الأرواح والجان لأغراض التطبیب البدني أو النفسي

ولقد عرف الرقص الطقسى فى مصر القدیمة، ولم یقبل علیھ المصریین القدماء 
رغبة فى اللھو والتسلیة أو الترفیھ عن النفس فحسب، بل اتخذوا منھ أیضاً سبیلاً 

مظھر من مظاھر التعبیر عن سرورھم وامتنانھم بما أنعم  واعتبروهلعبادة الخالق، 
   ٧٨.الله بھ علیھم من نعمھ

وكانت الممارسات الطقسیة للعلاج الروحى فى بلاد الرافدین تربتط بالكھانة والعرافة 
إذ اعتبروه أحیاناً وسیط بین البشر  وترتبط بالحیوان أیضاً فى أغلب الأحیان

ائى دخل كبیر فى تفسیر أى من الظواھر المحیطة ، فقد كان للمنطق البد٧٩والإلھ
بالإنسان، فكان الكاھن أو العراف اذا ما أراد التكھن بأمر ما یقدم ذبیحة حیوانیة 
ویحیطھا ببعض الممارسات الطقسیة، وكان كبد الحیوان من أكثر الأجزاء الحیوانیة 

د علاقة بین الإلھ استخداماً فى ھذا الشأن بفحصھ، وكان البابلیین یعتقدون فى وجو
الذى یقدم الیھ الحیوان والحیوان نفسھ؛ إذ عندما یضحى بالحیوان ویقدم الى الألھ فإنھ 
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یكون جزءً من الألھ كما یكون جزءاً من أجسام الناس الذین یأكلونھ فتكون روح الإلھ 
أو نفسھ نفس الذبیحة ومن ثم یمكنھم التكھن بمعرفة إرادة الإلھ بدرس روح 

    ٨٠.الذبیحة

  للتعبیر عن القوة والملكیة الرمزیة الحیوانیة

كان ھناك تشابھ جلى بین مصر وبلاد الرافدین فى أمور عدة كان منھا على سبیل 
المثال اتخاذ كلا منھما رموز حیوانیة واحدة للتعبیرعن القوة والملكیة، وكان الأسد 

منازع، ولقد اكتسب الأسد أحد أھم تلك الرموز الحیوانیة ، فالأسد ملك الحیوانات بلا 
ھذا اللقب لقوتھ ومشیتھ الملكیة المھیبة، ولطباعھ وتكبره، فھو یعیش فى المناطق 
المفتوحة، ولا یختفى أو یختبئ فى مكمن، ولا یباغت خصمھ أو فریستھ، بل ھو 
یھاجم بشكل صریح وواضح، ویخیف الجمیع بلا استثناء بزئیره المرعب، ومن غیر 

حیة لأى حیوان مفترس آخر، فكل الأشیاء الحیھ تقف مرعوبة الممكن أن یقع ض
ومندھشة عند سماعھا صوتھ، غیر أن الأسد حیوان شھم؛ فھو لا یقدم على القتل الا 
عندما یكون جائعاً، ومن ثم اتخذه الملوك رمزاً للشجاعة والقوة والملكیة، واتخذوا 

تمثیل ولعل  ٨١.التاریخیةمنھ ھیئات تمثلھم فى العدید من المناظر الأسطوریة و
الحیوانات مثل الثور والأسد بأشكال مجسمة تعود بجذورھا الى العصر الحجري 

ثم انطلقت ید الفنان لتجعل من تلك  ٨٢ الوسیط حیث صنع الفنان دمى حیوانیة لھا
  .الحیوانات رموز ومواضیع نقشتھا على مختلف القطع الأثریة

عن تلك الرموز الملكیة على دایة الأسرات الفنان فى عصر ما قبل وب عبرففى مصر 
الصلایات الھامة من  )١١:شكل( صلایة ساحة القتال ، وكانتأسطح الصلایات

سد والأعداء وھى أیضاً بصلایة الأسد والعقبان أو الألتأریخ تلك الفترة، وھى تعرف 
، وان لم یتخلى الفنان فیھا عن إظھار عناصر الطبیعة لخدمة ذات مغزى سیاسى

   ٨٤ .)لأشمولىالمتحف ا –بالمتحف البریطانى (الصلایة توجد  ٨٣ موضوعھ

فى بلاد الرافدین كانت الأسود إذ ، أیضاً  كان للأسد أھمیتھ الرمزیةوفى بلاد الرافدین 
منتشرة فى شمال وجنوب العراق، ومن ثم كثر ظھورھا فى شتى الأعمال الفنیة ببلاد 

ولقد تنوعت التفسیرات حول قوة الأسد وقدرتھ السحریة فظھرت العدید  ٨٥الرافدین
من مشاھد اصطیاد وقتل الأسود في العدید من القطع النحتیة والمسلات والرسوم 
الجداریة في العصور السومریة والاكدیة والبابلیة والآشوریة، وظلت تلك المشاھد 
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الرافدین بدور الأسد وما یتعلق بھ بمثابة وثائق تبین التأثر الكبیر لدى سكان وادي 
من رد فعل یثیر الفزع، ویتبین دور الأسد في الفكر العراقي القدیم أیضاً من حیث 
المعتقدات والطقوس والدلالات التي ترتبط بھ وما یشیر إلیھ من قوة فاعلة ولاسیما 

حمایة من رموز السطوة والقوة والموت، بید انھ یتحول إلى وظیفة ال رمزاً في كونھ 
للآلھة والمعابد التابعة لھا من قوى الشر لیتغیر دور الأسد إلى دور الحفاظ على 

   ٨٦.الآلھة من الأرواح الشریرة

وقد عبر الفنان فى بلاد الرافدین عن تحكمھ فى الحیوان وصیده للأسود، وظھر ذلك 
تى تعرف نقوش المسلة ال العدید من الأختام وعلى العدید من الأعمال الفنیة، ففى فى

 نجدم، .ترجع الى بدایة الأف الثالث ق والتى) ١٢:شكل(" مسلة صید الأسود"باسم 
منظران فوق بعضھما البعض، ظھر فى كل منظر رجل یقوم بصید أسد، ویوضح 

  . ٨٧المنظر تمكن كلا من الرجلین من أداء عملھما بثبات وجرأة ورباطة جأش

خذھا أھل مصر وبلاد الرافدین رمزاً وكان الثور أیضاً من أھم الحیوانات التى ات
للقوة والشجاعة والملكیة؛ ففى صلایة الثور والتى ترجع لعصر التوحید، تصور 
الملك أو الزعیم ثوراً ھائجاً یبطش بعدو لھ وذلك فى تجسیم طیب ونسب مقبولة 

یرمز لھا (الأرباب  –) تقاطع جسم الثور مع جسم الإنسان(واتباع لقواعد المنظور 
  ٨٨.تقبض على حبل متین قید بھ الأسرى) یتھابألو

حیث ) ١٣:شكل"( اللوفر"صلایتھ الشھیرة بمتحف " الثور"ولعل من أھم آثار الملك 
أبدع فنان الصلایة فى تصویر القوة البدنیة للملك ممثلاً فى ثور أظھر الفنان تفاصیل 

  ٨٩.جسده، وعضلات سیقانھ

منھا وتفاصیلھا صلایة الملك مجھولة المصدر وھى تشبھ فى الغرض الصلایة 
نعرمر، ویظھر فیھا الملك في ھیئة ثورعلى الوجھین وھو یقوم بتوجیھ ضربة قویة 

ویتضح دور  ٩٠.بقرنیھ تجاه العدو كما یطأ بحافره أذرع و سیقان الخصم المناويء
الفنیة من  مختلف الأعمالالثور في الفكر العراقى القدیم من خلال ظھوره على 

الأوانى رسوم  وأاشكال الدلایات ، سواء فى ) م.لف الخامس قالا(عصر حلف 
عن على راسھ او قرونھ والتي اعتقد انھا تعطي فكرة بدائیة  ركزتالتي  الفخاریة

التى الفنیة  الأعمالالثور في المعتقدات الدینیة كما ظھرت رسوم الثور على مختلف 
الفنان على قتصر ی ن أحیاناً ، وكاالحضاریة لبلاد الرافدین ترجع لمختلف الأدوار

او الظلف، ولم یقتصر تمثیلھ على الفخار الملون فقط ) البوكرانیوم(الراس تصویر 
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مثل على الحجر والعظم وعلى المجسمات الطینیة وعلى اللبن وكذلك الاختام ̕ولكن 
  ٩١بنوعیھا المنبسط والاسطواني

كانت الاختام الاسطوانیة من أھم المصادر التاریخیة بالعراق القدیم التى أظھرت  فلقد
ختم اسطوانى یعلوه  نرى )١٤:شكل(ففى  ٩٢ فنیاً ودینیاً واسطوریاً أھمیة الحیوان 

عجل، كانت الحصیلة التصویریة التى قدمھا ھذا الخاتم بالغة التنوع، فھى تشمل 
ظة بأھمیتھا، وقدمت نمطاً فریداً بین فنون موضوعات معینة ظلت لأمد طویل محتف

، الصیدم القربان ومناظر القتال والشرق الأدنى، مثل المواكب العقائدیة ومشاھد تقدی
وثمة عدد من الحیوانات المفترسة والمستأنسة تحتل مكاناً مرموقاً بین موضوعات 

  ٩٣.النقش رموزاً للقوى التى تعین الانسان على مواصلة الحیاة 

من  "ذا الرسوم المعبد"ـوالذى یعرف بنوب بغداد جالمعبد الملون بتل العقیر  ویعد
 أظھرتأكثر المعابد التى دلت برسومھا على مواضیع ذات دلالة طقسیة وعقائدیة اذ 

نماذج عده لزخارف ورسوم حیوانیة كان أشھرھا للثیران والأسود، ومن المعروف 
المكان وكان یتم تصویرھما أو وضع تماثیل أن الأسد والثور كانا یعدا من حراس 

ما على مداخل المعابد واستمرت تلك العادة متبعة فى عصر بدایة الأسرات وحتى لھ
  ٩٤.الحضارة البابلیة القدیمة

  القرون الحیوانیة

إذ كان لھا  لعبت القرون الحیوانیة دور ھام فى عقیدة انسان عصور ما قبل التاریخ
الرسوم ك من خلال الأعمال الفنیة المختلفةوالتى وضحت  ٩٥ الدینیةدلالتھا الرمزیة 

وكذلك من شرق إفریقیا، لاسیما فى شمال و الصخریة التى عثر علیھا بمواقع عدة
خلال الاستخدامات الطقسیة لھا، إذ استخدمت القرون الحیوانیة فى كثیر من الأحیان 

مرتبط بالصید والخصوبة، سواء بمفردھا منفصلة  كأداة طقسیة ذات مغزى سحرى
عن الجمجمة أم غیر منفصلة عنھا، ولازال لقرون الماشیة دورھا الطقسى والسحرى 

 ٩٦.فى حیاة المجتمعات البدائیة حتى الآن

عثر  فقد من خلال العادات الجنائزیة فى مصرولقد وضحت الأھمیة الرمزیة للقرون 
، ففى على العدید من الفرون الحیوانیة قبل التاریخفى العدید من مقابر عصور ما 

النوبة عثر فى جبانة كدروكة فى إقلیم دنقلة الشمالى،على قرون حیوانیة للأبقار فى 
العدید من الدفنات بالجبانة، كانت القرون قد وضعت خلف رؤوس الموتى، ربما 
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ة دینیة، وربما كان بمثابالرمزیة الكنوع من التعاویذ السحریة، أو القربان الجنزى ذا 
وتؤرخ تلك الدفنات بالعصر الحجرى ، نوع من الزینة الشخصیة للمتوفى

وفى العصر الحجرى النحاسى، كان لقرون وجماجم الثیران والأبقار ٩٧.الحدیث
أھمیتھا ومكانتھا استمرارا لما كانت علیھ من قبل، فقد عثر على جماجم وقرون 

الدفنات الآدمیة فى مختلف الجبانات، ففى جبانة مطمر  الثیران والأبقار فى العدید من
  .٩٨على جمجمة عجل، تؤرخ بفترة نقادة الثالثة) ٢١٣(عثر فى المقبرة رقم 

بمثابة الحرز أو التمیمة التى ٩٩وعلى صعید أخر فلقد اعتبرت القرون الحیوانیة 
ل التاریخ، فى عصور ما قبتحمى صاحبھا، وشاع تقلید شكل القرون الحیوانیة كتمائم 

وقد عثر فى بعض مقابر بدایة  ١٠٠.وربما كانت بمثابة رموز مبكرة لإلھة الخصوبة
الأسرات بجبانة أبیدوس على العدید من المتاع الجنائزى الذى كان من بینھ قرون 
وحوافر لوعول علیھا زخارف خطیة وحزوز ھندسیة ملونة، وخواتم وأساور عاجیة 

  ١٠١.وحلى وأدوات عظمیة

وفى بلاد الرافدین وضح الدور الرمزى للقرون الحیوانیة سواء فى عادات الدفن أو 
ففى حضارة حلف رسمت قرون الحیوانات خاصة  ،مختلف الأعمال الفنیةمن خلال 

ضمن مجموعة من الرموز الثیران والماعز والغزلان إما منفردة كعنصر زخرفى أو 
الحیوانیة لاسیما تلك التى جاءت على  ركز الفنان علیھا فى رسوماتھالأخرى، ولقد 

   .١٠٢فى حضارة حلف كما م.الأوانى الفخاریة التى تؤرخ بالألف الخامس ق

صور الملك السومري  إذالألوھیة  الرمزیة الدالة علىدلالتھا  للقرون الحیوانیةوكان 
رأسھ القرون التي كانت من شارات  وعلىكلكامش في الاختام الاسطوانیة 

أما عن أھمیة القرون جنائزیاً فقد وضحت فى العدید من المقابر، ففى  ١٠٣.الألوھیة
عثر على الكثیر من البقایا العظمیة الحیوانیة، لماشیة جبانة یاریم تبة بشمال العراق 

وماعز وقرون ثیران، كانت قد ألحقت بالعدید من الدفنات الآدمیة التى عثر علیھا 
یة مغزاھا الطقسى، إذ إنھ كما عثر على قرون ولربما كان للقرون الحیوان ١٠٤.بالموقع

حیوانیة فى بعض دفنات تبة یاریم، فقد عثر فى أساس المعبد الأبیض على قرن 
ھذا القرن  عن قصد فىحیوان یحمل آثارًا لبعض الألوان، وكأنھ عمل فنى نفذ 

  ١٠٥.الحیوانى
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  الحیوان والعادات الجنائزیة

التكفین وذلك منذ العصر الحجرى الحدیث مصر فى استخدمت الجلود الحیوانیة فى  
على أقل تقدیر، وكان التكفین یتم باستخدام جلود الماعز والغزلان والكتان، وكان یتم 

  ١٠٦.وضع وسادة من الجلود أسفل رأس المتوفى

عثر على  -العصر الحجرى الحدیث – ٤٦٤فقد عثر فى دیر تاسا فى المقبرة رقم  
حفرة بھا جثة لسیدة مسنة وضعت على حصیر بأرضیة المقبرة وكفنت بسبعة طبقات 
من الجلود ذات الشعر البنى القیصر بینما وضعت رأسھا على ثنایا من الجلد المطوى 

كثر الأنواع الحیوانیة استخداماً فى ھذا وربما كانت تلك الجلود للماعز إذ كانت أ
  . ١٠٧الغرض

  الدفن الحیوانى

كان الدفن الحیوانى من الأمور المشتركة بوضوح بین مصر وبلاد الرافدین، فقد عثر 
فیھما منذ عصور ما قبل التاریخ على العدید من الدفنات الحیوانیة التى تنوعت ما 

  ١٠٨.، وذلك لمختلف الأنواع الحیوانیةبمقابر آدمیة ملحقةبین دفنات منفردة وأخرى 

دفنات لأبقار دفنت أسفل كتل  عثر على العدید منالنبتة بالصحراء الغربیة  ففى
حجریة وضعت عن قصد عرفت باسم التومولو أو المیجالیث، كانت من بین تلك 
الدفنات دفنة كاملة لبقرة صغرة دفنت فى حفرة بطنت جوانبھا بالطین وسقفت 

علوھا مجموعة من الكتل الحجریة التى رصت عن قصد كإشارة الى بالخشب وكان ی
وترجع أھمیة ھذه الدفنة الى  ١٠٩ .م. ق ٥٤٠٠مكان الدفنة، تؤرخ تلك المقبرة بحوالى

أنھا تجمع بین الأھمیة الجنائزیة والدینیة للحیوان، وذلك لوجود كتل المیجالیث أو 
كثر العثور علیھا فى العدید من مواقع التومولو، والتى تعد من المنشآت الدینیة التى 

عصور ما قبل التاریخ، والتى بوجودھا أعلى الدفنة یجعلھا رمزاً ذا صلة عقائدیة أو 
دینیة ربما تربطھا بالمعبودة البقرة حتحور التى قدست طوال العصور التاریخیة فى 

  .مصر القدیمة

ھ فى العدید من المقابر ما عثر علیووضحت أھمیة الحیوان جنائزیاً أیضاً من خلال 
لعقیدة متأصلة في عقلیة المصرى كان بد وأن وجودھا لا حیوانیة دمىولتمائم الآدمیة 

استمرار ھذا التقدیس الحیوانى  ذلك ، ومن أقوى الأدلة على١١٠القدیم فى تلك الفترة
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طوال العصور المصریة القدیمة، وتأكد ذلك من خلال ما عثر علیھ من مومیاوات 
  ١١١ .بدءً من عصر الدولة القدیمة فصاعدا حیوانیة،

  القربان الحیوانى

قصد بھو الھبة التّي كان یقدمھا الإنسانُ للإلھ أو للكائنات الخفیّة  الحیوانى القربان
الحیوانى قصد جلب الخیر، وقد كان تقدیمُ القربان باستلطافھا وتھدئة غضبھا وكذلك 

  .الإنسانُ البدائى من الممارسات الطقسیة التّي لم یستغني عنھا

أیضاً للمتوفى انتفاعاً بھ فى  تقدیم القربان الحیوانىكان یتم من ناحیة أخرى فقد و
العالم الأخر ووضح ذلك بشدة فى مقابر وجبانات عصور ما قبل التاریخ سواء فى 

ففى مصر عثر فى العدید من المقابر الآدمیة بجبانات ؛  مصر أو بلاد الرافدین
 مع كقربان وضعھاتاریخ وبدایة الأسرات على أجزاء حیوانیة تم عصور ما قبل ال

المتوفى، ففى جبانة المحاسنة اشتملت العدید من المقابر الآدمیة على جماجم لماعز، 
حیث عثر بكل منھا على  107ورقم  H122 ورقم a 134 وذلك كما فى الدفنة رقم

جماجم لماعز، ربما كنوع من القربان، وتؤرخ تلك الدفنات بعصر ما قبل 
  ١١٢.الأسرات

كانت الماعز من الحیوانات المقدسة فى مصر القدیمة ومن ثم كثر العثور على  وربما
أن ما  Lurker دفنات لھا سواء جزئیة أو منفصلة برفقة دفنات آدمیة كقربان ویؤكد

من دفنات للماعز، إنما ھى بمثابة نوع من الأضاحى الحیوانیة المقدسة  عثر علیھ
  ١١٣.كانت تقدم كقربان غذائى للآلھة وللموتى على حد سواء

منذ أقدم العصور، ففى زاوى شیمى  وفى بلاد الرافدین وضحت دلائل تقدیس الماعز
یھا للماعز لغلبة فشانیدار عثر على ألاف البقایا العظمیة لحیوانات وطیور كانت ا

مواقع العصر الحجرى الحدیث عثر على بقایا العظام الحیوانیة فى والنسور، وفى 
، أكدت بدراستھا على ارتباطھا وارتباط الأماكن التى عدة لاسیما فى شمال العراق

عثر فیھا على تلك البقایا العظمیة بممارسات طقسیة ربما كانت أماكن للتضحیة 
القرابین الحیوانیة فیھا، أو مزارات كان زائریھا یحرصوا على الحیوانیة أو لتقدیم 

ولقد عثر فى جبانة یاریم تبة على حفر  ١١٤.تقدیم القرابین الحیوانیة فیھا تقرباً للإلھ
صغیرة بھا عظام حیوانیة وآثار احتراق وذلك بین المقابر الآدمیة بالجبانة، وربما 

مثابة قربان حیوانى نذرى تم تقدیمھ محروق تلك البقایا العظمیة الحیوانیة المحروقة ب
ولقد عثر فى العدید من معابد بلاد الرافدین على  ١١٥.لصاحبھ كنوع من الإعزاز لھ

                                                           
111 - Ikram, S., Creatures of the gods, p.1-2. 
112 - Ayrton, E.R., and Loat, Predynastic cemetery at El-Mahasna, p.19, 20, 22 
113 - Lurker, M., Lurker, M., the gods and symbols, p.26. 
114 - Schmidt, K., “Ritual Centers”, pp.13-19. 
115 - Merpert ,N., and Munchaev , R.M., “the earliest levels at Yarim Tepe I”,p.8-9,27. 
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كانت القرابین الحیوانیة تعد  بقایا عظام لحیوانات كانت قد قدمت كقربان للإلھ، إذ
  ١١٦.مواداً منتظمة في طعام الآلھة بالمعابد العراقیة القدیمةبمثابة 

  الخلاصة

عاش انسان عصور ما قبل التاریخ حیاة صعبة تقاسم فیھا سبل العیش مع الحیوان  -
  .الذى كان رفیقھ الأول فى تلك الحیاة

مرت علاقة الانسان بالحیوان فى عصور ما قبل التاریخ بمراحل عدة من التطور،  -
تمثیل تلك المرحلة من بدأت بالاعتماد علیھا كمصدر للغذاء من خلال صیدھا، وتم 

خلال النقوش والرسوم الصخریة التى عبرت عن مناظر الصید، وعرفت تلك 
   .المرحلة بمرحلة الصید السحرى

كانت أغلب الفنون في عصور ما قبل التاریخ تخدم أغراضًا دینیة، فالعلاقة بین  -
ول الفن نابعة الدین والفنون علاقة قویة؛ مما حدَا ببعض الإثنولوجیین إلى اعتبار أص

  .من المجال الدیني والسحري عامة

ظھرت إرھاصات الفكر الدینى منذ العصر الحجرى القدیم، حیث ظھر الإنسان  -
وفیھ بدأ تكوین ثقافة ومجموعة من التقالید والقیم، ودخل الإنسان في  النیاندرتالى،

ت وبالتالي ارتباط عاطفي روحي مع الطبیعة نبات وحیوان، فكان یخاف من الحیوانا
  . یقدسھا ویؤلھھا، مما دعتھ إلى إقامة علاقة ھي بدایة الاستئناس

وكذلك العلاج الروحى، وذلك من  ردور ھام فى عالم الطب والعقاقی حیوانلكان ل -
  . خلال طقوس وممارسات معینة یتم تأدیتھا

جعھ عرفت عبادة الحیوانات أو تقدیسھا منذ عصور ما قبل التاریخ، وكان ذلك مر -
  .الى معرفة الانسان بنفعیة وأھمیة الحیوان بالنسبة لھ فأحاطھ بنوع من التقدیس

تكاد لاتخلو الحضارة العراقیة والمصریة من تمثیل واقعي أو أسطوري للحیوان  -
  .ودوره، فالطبیعة البشریة واحدة لم تتغیر وان تبدلت الأزمان والأماكن

التاریخ كل ما نتج عن الحیوان، وانتفع بھ فى استخدم الانسان فى عصور ما قبل  -
صناعة الأدوات العظمیة  وعرفمن عظام الماموث  فشید مسكنھ حیاتھ الیومیة

بأنواعھا واستخدم الجلود الحیوانیة التى كان یفترشھا الانسان على الأرض للجلوس 
جفیفة علیھا، أو یستخدمھا كغطاء لسقف المسكن، وبعضھا كان یرتدیھ بعد تنظیفھ وت

فى الشمس، وأحیاناً كان یتخذ من تلك الجلود نعال یرتدیھا تحمیھ عند السیر، فكلھا 
  .إذاً استخدامات لازالت العدید من القبائل البدائیة تمارسھا حتى یومنا الحالى

                                                           
  .٨٩ - ٨٧، ص تاریخ العراق القدیم،  طھ باقرفاضل عبد الواحد ؛  - ١١٦
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بمعرفة الزراعة والاستئناس توسع الانسان فى توظیف الحیوان فى مختلف  -
، وكانت زراعة المحراث واستئناس وحمل ونقلالأعمال الیومیة من زراعة وحرث 

الحیوان واكتشاف مبدأ العجلة، قد تمت كلھا في الشرق الأدنى القدیم، ثم انتشرت منھ 
  .إلى بقیة أجزاء العالم القدیم

فى عصور ما قبل التاریخ فى مصر وبلاد  الجنائزیة للحیوانوضحت الأھمیھ  -
یة سواء عثر على العدید من الدفنات الحیوان الرافدین أیضاً من خلال عادات الدفن، اذ

أو ) بمفردھا(، تنوعت ما بین الدفنات الفردیة أو المستقلة فى مصر أو بلاد الرافدین
الملحقة بمقابر آدمیة، وتنوعت تلك الدفنات لتشتمل على شتى الأنواع الحیوانیة، 

  .كالثیران والأبقار والأغنام والغزلان والقطط وأبن آوى 

إما أن یقدم للإلھ بغرض  الحیوانى فى عصور ما قبل التاریخ، وكان القربانعرف  -
بغرض الانتفاع بھ فى عالمھ الآخر، ومن ثم فكان لھ یقدم للمتوفى  أونیل رضاه، 

  .دلالتھ الدینیة والجنائزیة

، القدیمرمزیة وضحت منذ العصر الحجري أھمیھ  –وقرونة  -كان للحیوان  -
تأكدت من خلال شتى الأعمال الفنیة التى صورت الرموز الحیوانیة والأدلة على ذلك 

ووضحت كذلك من خلال ما عثر علیھ  .وعلاقتھا بالإلوھیة والممارسات السحریة
من جماجم أو قرون حیوانیة ضمن المتاع الجنائزى بالعدید من المقابر الآدمیة لاسیما 

  .فى مصر
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Kalof, L., Looking at Animals in Human History, London, 2007, p.8. 
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أحمد أمین سلیم، الدلالة التعبیریة للرسوم والنقوش خلال عصور ما قبل التاریخ فى الشرق الدنى 
  .٢، شكل ٢٠٠٩القدیم ، مكتبة الاسكندریة، صفجة مصریات، 
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  منظر الحیوانات من طبعة ختم تؤرخ بحضارة الوركاء

  .١٧أحمد أمین سلیم، المرجع السابق، ص 
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  روسیا –العصر الحجرى القدیم الأعلى –اعادة تركیب لمسكن من عظام الماموث 

Yirka, B., Neanderthal home made of mammoth bones discovered in Ukraine, 19 
December, 2011.

 

  

  م. سنة ق ١٥٫٠٠٠ترجع الى حوالى  –إبر من عظام حیوانیة 

Bentley, J. H., & Ziegler, H. F., traditions and encounters, a global perspective on 
the past, Boston, 2008, p.15
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Yirka, B., Neanderthal home made of mammoth bones discovered in Ukraine, 19 
December, 2011. 

إبر من عظام حیوانیة  -)٨:شكل(

F., traditions and encounters, a global perspective on 
the past, Boston, 2008, p.15 
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  بھنام أبو الصوف،المشكلة السومریة، دراسة من خمسة أجزاء، عصور ما قبل التاریخ

  .١٨/٥/٢٠١٤، مقالة الكترونیة، )م.ق ٢٩٠٠ – ٥٦٠٠(  
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Brentiquet, C., “Animal in Mesopotamian art”, in: Altenmuller, H., (edit.,) A 
history of the animal world in the ancient near east, Leiden, 2002, p.146, Fig. 4.1. 
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  .٦ص ، ٢٠١٠مكتبة الاسكندریة، صفحة مصریات، عبد الحلیم نور الدین، الفن المصرى القدیم،

  

  

  م.بدایة الألف الثالث ق –بلاد الرافدین  –مسلة صید الأسود  - )١٢:شكل(

  .٢٠١٥، نوفمبر ٢٦ة ذوى الرؤوس السوداء، العراقى، اللغة البصریة السومریة، مدونناصر 



ا طر اآ  ت١٨  درا   

 ١٧٠

  

  .من حجر الشست -اللوفر متحف  -صلایة الملك الثور -) ١٣:شكل(
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  .٦٣، شكل ١٩٧٤ثروت عكاشة، تاریخ الفن، الفن العراقى القدیم سومر وبابل واشور، بیروت، 

  

  

  



ا طر اآ  ت١٨  درا   

 ١٧١

Using animal in prehistoric times 
in Egypt and Mesopotamia  

Dr. Zainab Ryad 

Abstract  

The prehistoric cultures are considered one civilization although 
spacing places; Different means of expressions and dissimilarity 
human Minds. the manifestations of that civilizations are varied 
between lives of caves; rock drawings and mud architecture, The 
themes in this period also interested in the study of Pottery, Stone 
Tools; Ivory and bone Industries  

Man lived in prehistoric time’s difficult life with animals which 
were a partner with him, then animals were important and 
influential in prehistoric times, and they used in many purposes 
and functions 

The employment which I mean here is “the animal-based 
industries”, The theory is that: “Necessity is the mother of 
invention”; So man in prehistoric period has Used everything in 
the environment as raw materials and natural resources to serve 
the purposes of life, The animal was one of those sources, it was 
used as a source of human food, and used in many of business, 
Therefore we can say that: man used all resulted in several 
purposes facilitated his ways of life. 

The bone industry was one of the most important Features which 
known to man in prehistoric times, especially in Egypt and 
Mesopotamia, man used it in several purposes as Spearhead, 
Hook, Needles As well as fighting bone tools, Horn Industry, 
Bone Knives, bone Statues and etc. 

Animal bones Industry did not stop at this point, there were 
individual cases of the unusual industries; for example the 
manufacture of musical instruments; the use of bone fragments as 
huge ladder or as an Element in housing construction, and 
various other uses. 


